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 مضمـــون الطـــــرح :
 

،  میولھ الفكریة  ل  "  الثقافة"  وثقت    ..،  كیانا فاعلا    " لقاءھا  الإنسان"  دا  غ و،  دلالاتھ    بناھاجسدت  .. ،    منتج ثقافي   "  العمارة"  
"  احد روافد الحضارة    أن العمارة أداة الثقافة .. والثقافةاستنادا إلي حقیقة مفادھا : "    ..   ذلك التوثیق  ل  "  الحضارات "    أرخت و 

  ..  .. المعماري  الموروث  التاریخ في بني  لقاءه قراءة  الذي یمكن  الحد  للقیم والأعراف وتجسید  ؛  إلى  الموروث دالة  باعتبار 
  .. الرمزيللرؤى  ألھ  في شقھ  وما  واقعھا  الأحداث  تتابع  علي  وشاھدا  ذاكرة    ا ،  من  أذن جزء  ، ھو   .. الوظیفي  شقھ  في   ..

 التاریخ .
 

والمسجد أحد مفردات  ھذه الذاكرة لم یكن یوما مجرد بوتقة لأداء العبادات .. بل لعلھ قد جسد حیاة الإنسان المسلم في شتى  
" .. ، و كذا " الباعث " .. ، و" المحتوي " .. ، وھو " .. ، و .. ؛ .. فـ " المسجد    ي أفلاكھا .. فھو " المسجد " .. وھو " الملتق

" : بیت الله عز وجل ، وملتقي : شوري المسلمین ، و باعث : لسرایا الجھاد ، وحاوي : أنشطة الكفالة ، و... ، و إلي غیر ذلك 
نھا ، إلیھ یعزي الأمل ، وبین جنباتھ تشكلت القیمة .. ، ولما لا  .. ، ھو بالفعل "الواقع " ، وھو " الحیاة " ، .. نبضھا ، وسكو 

صدق الله تعالي      وأن المساجد لله فـلا تدعوا مع الله أحدا   :   !!؟ .. وقد خصھ الله تبارك وتعالي بیتا لھ ..  قال تبارك وتعالي 
.. ؛ .. النظر لسمتھ غایة ، واللجوء إلي جنباتھ ضرورة ، تاریخھ تاریخ المسلم  ، ماضیھ مشرق ، وحاضره مغیب ، ومستقبلھ 

 ھو " المسجد " .. إرادتھ تبارك وتعالي .. ولو كره الكافرون  !!..  شارد !! .. وھو ورغم ذلك : انعم بھ بیتا للإلھ ..  ، ف
 

الثابت إن " الإسلام " كشرعة ومنھاج قادر على احتواء متغیرات الزمان ومعطیات المكان ، وان مرونتھ تلك لاتمس " ثوابت 
فرضیات اى واقع " زمانیا   ھالثوابت لما تملی" الصیاغة التشكیلیة لعمارة المسجد ؛ بید أنھا تفسح المجال لمواكبة " ماعدا " تلك  

" و " مكانیا " .. ، بل إن ثبات مادون تلك الثوابت مدعاة لـ " تقوقع " فكري و " تقلیدیة " تناول ؛ .. من شأنھما إن یعززا   
توص قد  ما  لقاء  الحداثة"   " مروجي  الا  فطروحات   " إشكالیة  سیاق  في   .. وجمود  تراجع  من   " التقلیدیة   " و بـ   " صالة 

 "المعاصرة " ؛.. التي شھدت لھا كافة مناحي الحیاة ....  
 

یتفق وذلك الذي وثقت لھ عدید   دالتشكیلیة لا یكا أنساقھوالاستقراء التحلیلي لعمارة المسجد عبر عھود مضت ینبئ عن تغیراً في 
تبط محدودیة ذلك التغیر بثبات رؤیة التشریع  من العمائر مختلفة الوظائف .. فھل لذلك من دلالة .. ؟؟ .. أم لا ؟؟ .. وھل تر

لحیثیاتھ ؟! .. أم أن الامر أرحب من ذلك ؟؟ .. أیضا ھل للاستنساخ الكائن لمفردات تلك الانساق من نتائج سلبیة على الدلائل  
 الادراكیة لمغزاھا التعبیري ؟ .. أم لا !!! ..  

 

منھ سیاق  في  البحثیة  الورقة  تعرض  التساؤلات  تلك  من لاجل  نوع  تكریس  في  التشكیلي  الموروث  لدور  تحلیلي  استقرائي  ج 
 الثبات لقاء إدراك وصیاغة المفردات التعبیریة لعمارة المسجد المعاصر . 

 

:  كلمات الطـــــــرح 



 

 ار. مبعث التجدید "ــاذ الإطـــاتخ حیثیات  . التشكل .  دلائلجد . ــارة المســعمالمســجد المعــني .  "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 migabr@link.netبرید الكتروني :                                             أستاذ مساعد كلیة الھندسة جامعة عین شمس        *
:  تمھــــــــــــید 

 

ان تناول عمارة المسجد .. " البدایة " و" الوضع الراھن " دون التطرق للعمارة الاسلامیة .. " المفھــوم " و " الحیثیــات " 
.. )1شـكل رقـم ( یعد من الامور بالغة الصعوبة ..؛  ذلك ان.. فكر ومحتوي ؛ .. وثق لمحتواھا ، وارخ لمراحل تطورھــا ،

روحاتھا ، وفي سیاق قیمھ تحددت بني تشكلھا .. ، لقد كان موضع التشریع ..، والموجھ للاحكام ، .. قــد كــان الیھ تؤؤل ط
ھو الباعث للمستحدث من وظائفھا ، وفي سیاقھ تشــكلت ھویتھــا ، بــل قــل ھویــة المدینــة الاســلامیة ، .. لاجــل ھــذا كانــت 

ة " .. ؛ انقطاع وتقوقع ؛ .. انقطاع عن واقع تعددت طروحاتــھ مشكلات " المسجد " ھي ذاتھا مشكلات " العمارة الاسلامی
، وجسدت متغیراتھ الكثیر ، .. واقع توحدت رؤاه والتقت ثقافاتھ ، لقب عالمھ بالواحد !! ، صنعتھ " تقنیات " غیر مسبوقة 

لامیة ؟!! تــري ھــل لعمــارة ؛ غدت ھي " اللغة " .. وھي " الاداه " !!.. این المسجد من ھذا ؟!! بل قــل ایــن العمــارة الاس ــ
 المسجد " المرجع " من كلمة ؟!!.. ام ان الھوة قد ازدادت اتساعا ؟!!.

 

 
 

) .. لم یكن المسجد یوما مجرد بناءا تمارس فیھ الشعائر .. ؛ بل ھو الباعث لما عرف " بالعمارة الإسلامیة " .. الصور  1شكل رقم (
 طولون ومدینة القدس ومدینة الخلیل واسطنبول بتركیا . علي الترتیب  لقاھرة المعز ومئذنة احمد بن  

 
بدایة فان علاقة " الموروث " بـ " طروحات الواقع المعاصر " تعد احد ابرز القضایا الجدلیة التي المت ببنــي ذلــك الواقــع 

لنتــاج " ، .. ازمــة .. " جدل " شمل كافة مناحي الحیاه ، انتھي الي " أزمة " ..، تضــمنتھا بواعــث " الفكــر" وحیثیــات " ا
افردت لتساولات عدة .. ھل للموروث " بكافة مضامینھ " من دور في ذلك المشــھد المعاصــر ؟!!.. ام ان لغــة الحداثــة قــد 
استقلت وغد الموروث منھا شاھدا ؟!! .. ، وھل لتلك " اللغة " ان تقبل بالثوابت ؟.. ام ان زخم التغیر قد انساھا كــل شــیئ 

انھ " جدل " طال كل شیئ .. الدین و.. و.. والفكر والثقافة والسیاسة و.. ، وطبعي " العمارة " ، ومنھــا ؟!! .. كما اشرنا ف
العمارة الإسلامیة تمر بمرحلــة صــعبة ، یتســاءل الكثیــرین عــن " الاسلامیة " ؛ .. عرض لذلك " فرید شافعي " بقولھ : " 

الید منھا ؛ كبدایة لالتقائھا بمعطیات الحاضر وتطلعات المستقبل .. مدي الأمل في تخطیھا إیاھا ، وعودتھا إلي أسسھا أو تق
" ..عودة بعض وحدات العمائر الإسلامیة مثــل الفنــاء والملقــف والمشــربیة وبعــض الزخــارف   :  ولقاء ذلك فقد اقترح  " ،

، یــة الإســلامیة.. ماضــیھا و..العمارة العرب" .. " فرید محمود شافعي ،   مثل المفروكة ، وكذا تفعیل دور الطین كمادة بناء
 م " .1982

 

علي ان الملاحظ ان ھناك تفاوت في تقریر كنھ وحیثیات ھذه الازمة ، .. بل وبالاقرار بوجودھا بدایة !!، .. فبینما أرجعھا 
خــر " .. وما تمنتھ من خلاف حول ما یعرف بـالعمارة الاسلامیة ، .. دفــع بھــا الــبعض الا أزمة المصطلحالبعض الي : "  

" ، ومدي اھلیتھا لاستیعاب طروحاتھا ، بل والتلاقــي مــع معـــطیاتھا .. ، وطبعــي ان  " من الحداثة  الي موقع تلك العمارة
 لكلا الطرحین مبرراتھ ودفوعـھ .

 

ان ســبب ".. عرض لھ " فریــد شــافعي" فــي ســیاق رؤیتــھ الســابقة بقولــھ : "  فالطرح الاول والمتعلق بـ " ازمة المصطلح
ة وعدم وضوح الرؤیة لدي الكثیرین لقاء حاضر ومستقبل العمارة الإسلامیة إلي غیاب تعریف واضح لما یعرف بـ " البلبل

العمارة الإسلامیة " .. ھل ھي تلــك التــي تنطبــق علیھــا تعلیمــات الشــریعة الســمحاء فیمــا یخــص احتــرام الجــار ومراعــاة 
 يا المسلمون سواء في البلدان الإسلامیة أو غیرھا ؟ .. أم أنھا كل ما یبنالتي یبنیھ  يالمصلحة العامة ؟ .. أم أنھا تلك المبان

في البلدان الإسلامیة بعیدا عن دیانة من صممھ أو نفذه ؟.. أم انھا في النھایة مجمل إنتاج المسلمون فــي البلــدان المســلمة ؟ 
 ".م " 1982، العمارة العربیة الإسلامیة.. ماضیھا و.." فرید شافعي ، .. 

  

تعریف العمارة الإسلامیة بما یبني في البلــدان الإســلامیة وفي رده علي تلك التساؤلات یذھب " صالح إبراھیم " لكون : "  
" .. وعلیھ فان العمارة الإسلامیة تشھد حقبــة مــن الازدھــار   :  بقولھـ    في رؤیة مخالفةـ    " .. ؛ ویضیفھو الأكثر منطقیة  

خاصة تلك التي تحظي باقتصاد قوي مثل المملكة السعودیة ودول الخلیج وتركیا وشمال   في كثیر من البلدان الإسلامیة ؛..
" قد تطورت بمختلف بلدان العالم وتراجعت طرق البناء التقلیدیة فقد غدت   وأیضا لكون العمارة :  "، ..أفریقیا وغیرھا ..  

 فمارة .. الأمر الذي یعني عدم العــودة لاســتخدام ملاق ــالحاجة إلي الحداثة مطلبا أساسیا في كافة مناحي الحیاة ، ومنھا الع

mailto:migabr@link.net


 

وطروحــات التقنیــات   يالھواء والأفنیة لمجرد المحافظة علي التراث ؛ بالرغم من كون مضمون العمــارة التقلیدیــة لا تتنــاف
ع القــائلین بــان م ــ ق، .. وھو في ذلك لا یتفم " 85/1986الحدیثة .. " .. " محمد صالح إبراھیم .. عن العمارة الإسلامیة ،  

 العمارة الإسلامیة تمر حالیا بأزمة . 
 

" .. فمبعثھ رویة " ثروت عكاشة " فــي كتابــھ : " القــیم   الحداثة"    اما الطرح الثاني والمتعلق بموقع العمارة الاسلامیة من
ریخیــة منھــا والجغرافیــة لقــد أعطــت المــؤثرات الإقلیمیــة .. التام " .. بقولــھ : "   1981الجمالیة في العمــارة  الإســلامیة ،

) ، وقــد یكــون ذلــك المــدخل 2" .. " شــكل رقــم ( العمارة في كل بلد إسلامي وفي كل حقبة تاریخیة طابعا أو تراثــا ممیــزا
للتنوع بل والتجدید ، وبالتالي الباعث للتلاقــي مــع تــداعیات الحداثــة .. ".. ، وفــي تفســیره لــذلك یعــرض " مكیــة " لموقــع 

" الحداثة تمثل تفاعلا صــحیا لمــا ســبقھا إلا أنھــا تفتقــر لشــي ھــام ھــو الھویــة .. ، الحداثة بقولھ :  الموروث من طروحات  
" ..  الھویة الإقلیمیة ، والھویة الإنسانیة ، .. وینبغي التعبیر عن التباین الثقافي لكــل منطقــة بمــا یتفــق والتطلعــات البشــریة

اثة ینبغــي ألا ینســي الماضــي باعتبــاره جــزءا مــن حیاتنــا ، والأفضــل إن الأخذ بمبدأ الحدوفي موضع أخر یشیر قائلا : "  
إدخال أفكار جدیدة مستوحاه  من التوجھات الثقافیــة للمنطقــة .. إن اعتبــار الحداثــة معیــارا لتقیــیم كــل شــي یمــس الھویــات 

نســاني ومبــادئ العقیــدة والإیمــان الثقافیة والقیم مساسا مباشرا ، فالعمارة الإسلامیة التقلیدیــة ـ مــثلا ـ تعتمــد علــي البعــد الإ
" .. " محمد مكیــة :  بالتنوع إزاء اختلاف بیئة تشكلھا  روتتعامل مع الفراغات بأسالیب مختلفة تؤكد علي التوحد بقدر ما تق

 .م " 1986" ،  العمارة الإسلامیة بین الاصالة والمعاصرة" 
 

 

ـ استنادا إلي ثوابت تشكیلیة ـ توحدت مرجعیتھا ـ مع تغیر محدود في   تحددت صورة المسجد ـ فیما بعد عھد النبي   )2شكل رقم (
 صیغھا التعبیریة ؛ صنعتھ الخصوصیة المحلیة .. 

 " الصور علي الترتیب من : الھند وبومباي وكینیا وباكستان واشنطن " 
  

بتقریر قیمــة مــوروث العمــارة الاســلامیة .. لقــد شــھدت لــھ ربــوع الماضــي قبــل ان تقــر بتفــرده رؤي   قالأمر إذن لا یتعل
الحاضر ؛ بید ان الفاعلیة تستدعي " الحضــور" ، والاخیــر یتطلــب ادراك لغــة " الحــوار " ، .. وحــوار الواقــع المعاصــر 

دعونا نتسال بدایة كیف لنا ان نلتقي وذلك الحور ، لقــد كــان لعمراننــا استتبعھ دوي وصخب لم یالفھما صاحب الحجة ، ..  
یوم ما ثقل " الحضور" ، غاب من بعده .. بل قل غیب ، فكیف بھ الان وقد اتخذ " حضور" الامس موقــف " المشــاھد " ، 

عدة  .. ؛ بین " لغة " ماض .. اذا كان للعمران من " لغة " ، .. وللغة من دلالة ، .. ففي لغتي الماضي والحاضر دلالات 
افل نجمھ .. وانقضت عجائبھ ، و" لغة " حاضر قل ان یعي بمفرداتھا الكثیر ، .. دعونا نتسال ان كــان " المســجد " ھــو " 
الباعث " لحضور الامس .. فلما لاتكن لھ " البدایــة " الیــوم ؟!! .. وان قــدرت لــھ البدایــة " بالفعــل " .. فكیــف لــھ ان یقــر 

وتعالي قد خلق الانسان ؛ .. فھو صنعتھ تبارك وتعالي ؛ ولم یكــن لتشــریع الخــالق تبــارك   لادھا : ان الله عز وجبحقیقة مف
وتعالي ان یخفق عن استیعاب متغیرات المكان وطروحات الزمان .. بالفعل انــھ دیــن الله تبــارك وتعــالي الــي ان یــرث الله 

 الارض ومن علیھا . 
 

 :  جدـــــــــــالمس
 

 من أوائل المساجد التي أسست في الإسلامو، وحتى وقتنا ھذا منذ عھد الرسالة  إنطاقھممركز ..  المؤمنین  لقیا    "   سجدالم"  
؛ حیاتھــا  وعلــومدینھــا    أمــرالأمــة    فیــھ  تلقــت،  ، فأعظم بھ من صــرح دینــي نــزل فیــھ الــوحي      الانسانیةمسجد رسول  

،  تھانبع حیاھذا المسجد بحق  م ، ومن طیف التبعیة إلي ریادة الصدارة .. ، لقد عدإلى نور العل ةلاالجھة ظلممن فخرجت 
 لــیلاآیاتــھ  ترتل ــ.. وحفــظ ، ،    الله عز وجل  بسطر كتا  فیھ  ..  ،  أن یرث الله الأرض ومن علیھاومصدر ھدایتھا إلى یوم  

وثقــوا  ..ودنیــاھم ،  فقــھ النــاس فــي أمــور دیــنھم.. بــین جنباتــھ ،  ھ تبارك وتعاليفیھ تجرد الإنسان لمناجاة ربونھارا ، ..  
" ..؛ تلــك كانــت  الدنیوي" والمسعي "  الدینيصیغ التعامل ، .. لقد جسد رحلة المسلم الأول بین المعتقد " مبادئ العدل ول

 " البدایة " وكنھ الصناعة .
 

ن كان طرح العمارة الفكري یقر بحتمیة العلاقة التبادلیة بــین الإنســان والمبنــي ، فمــا ســر تلــك العلاقــة " الفاعلــة " بــین فا
" وبین رجال طالت أعناقھم أعنان السماء ؟!!.. مــن أیــن لھــم ھــذه القــوة ؟!! .. كیــف   علي بساطتھمسجد صدر الإسلام "  

ؤاھم حیال المضمون ؟!!.. إنھا حالة " نادرة " لیست جدیرة بالدراسة فحسب دانت لھم حیثیات الطرح ؟!! ، وكیف وثقت ر
.. !! بل لعلھا الباعث لطرح إشكالیة المسجد المعاصر ؛ بین ارث طاغ وحضور باھت ، .. تقوقع في اثرھما داخل إطار ، 

نھــا " حیــاة " ؛ .. اختلفــت جنباتھــا " للمســجد ، .. دو الواحــدةوثق لثباتھ في بني الإدراك ؛ فغدا الصــورة " الوحیــدة " و"  



 

وتعـددت طروحاتھا ، .. إنھا حیاة غیر الحیاة ، سجي المسجد في إثرھــا دونمــا حــراك !! ، .. ولمــا لا ؟! .. وقــد أصــبحت 
 " !!..!.  وجھة نظرأزمة المعتقد : " 

     

ملامحھ ، وطالت طروحاتھ كل شيء  " .. تغیرت الآخر" في زمننا ھذا بین شقي رحى : واقع صنعھ "  المسجدلقد بات "  
" ، .. مزیج ھو ؛  مغیب" ..، دفعت بھا لقاء حیرة دون مآل .. ؛ دلفت بھا إلي واقع أخر "   الذات، وغربة فرضت علي "  

یم " ، .. بالفعل إنھا أزمة ؛ بل قل إنھا فتنة !!.. ؛ .. بــات الحل ــالأخیر" ، وإمعان في تناسي ذلك "   الأول.. بین بغیة ذاك "  
يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع  بقولھ في شانھا : "   في إثرھا حیران ..، صدق رسول الله 

...  .. " . 
 

" معاصر وملحوظ ـ بل ویصعب إنكاره ـ بین : نعت بالرجعیــة  تلاقيموضوع الطرح یتعلق بـ "   ھعلي أن ابرز ما یقتضی
" وان كــان غیــر معلــن  لإســقاطوالتقوقع طال الدین وأھلھ ، وبین صورة باھتة اتخذھا وتمثلھا المسجد ومفرده .. ، ذلك " ا

) ، لقــد أضــحي نفــوذ 3شكل رقم ( " أمر یقارب علي البدیھیات ..  عصرالصورة؛ إلا أن استحضاره في عصر لقب بـ "  ..
 " !!.  بدایة" ..، بل لعلھ قد ألغي البدایھ "  نھایة" الباعث والموجھ ..، جعل من البدایة " صناعة الآخر الصورة " 

 

كیــف أفــل نجــم التعبیــر عــن خیــر " .. ھل لنا أن نتسال :  ذاتھن " " وفي زمن خلا كل لیعرض ع  مجملافي ظلال ذلك "  
 ر" بین الحضــور المــؤث وربطھم الضمني؟!! .. ھل لنا أن نفصل بین رؤیة العوام "  وبات حبیسا لرؤى الماضي..    البقاع

اغفــل وجودھــا  " وقلة حیلتھا ، .. بل وترددھا بــین مــاض ثــر وحاضــر الذات" ـ بثھ وطروحاتھ ـ وبین ضعف "   للآخر"  
ومــع " فیما بعــد عصــر الغــرس ـ  المطلقة" لكیان تشكیلي اتخذ صورتھ " الآخر!!.. ، كیف لنا أن نفصل بین رویة ذلك "  

"  الغرسـ وبین رؤیتھ السطحیة لحیثیات الغرس ؟!! .. أما كانت بني " ھذا ثبتت ملامحھ ماثلة في الأذھان إلي یومنا ھذا 
"  الواقــع؛ ذلك ھو طــرح " الإقناع " " .. أحد بواعث "  الدعوة" جزءا من "  الحضورقد غدا " " ؟!! .. ل  بالثباتأولي "  

 " !!. الزمان.. بل ھي فلسفة ھذا " 
 

 
 

) .. بین جوجانھیم " رایت " وجوجنھیم " أوجیھري " تغیر الواقع وتعددت طروحاتھ .. علي أن الاستقراء الجلي لتلك  3شكل رقم (
العمران المعاصر یجابھ بأفول واضح تقره عمارة المسجد .. لقد تغیر الواقع من حولھ فھل آن الأوان لمراجعة  الطروحات في بني 

 أوجھ المرونة في فلسفات تشكلھ ؟!!. 
   

" ؛ .. حضــوره  "  لـــ " المســجد فــي حقــب خلــت وفــي واقعنــا المعاصــر .. كنــھلأجل ھذا ولغیره كثیر تعرض الورقة لـ " 
" ..؛ فان  الغرس" ، أم أنھ الماضي "  الرؤیة" .. ، أین ھو ؟!!.. ھل ھو الماضي "  الباعثوالمسجد " "  الرمزالمسجد "  

 " .. فاین مساحة الحریة التي كفلھا لھ التشریع ؟!!.  الاخیر" .. فلیس بمطلق ھو ، وان كان "  الأولكان " 
 

 :  الھـــــــــــدف 
 

 تھدف الورقة البحثیة إلى تقریر : 
o  البناء التشكیلي لعمارة المسجد المعاصر. دلائل 
o  الصیاغة التعبیریة لعمارة المسجد المعاصر .  منالموروث التشكیلي موقع 
o  . بواعث التجدید في رؤي التشریع لسبل الصیاغة التعبیریة لعمارة المسجد المعاصر 

 

  :  المـــنھج العلـــــمي 
لقاء الطرح الفكري لسبل  لدوعرض  یمنھج استقرائي تحلیلي                      التشكیلي في تكریس رؤئ ثباتة  ر الموروث 

 . صیاغة المفردات التعبیریة لعمارة المسجد المعاصر
   

:  جدــــالمس   المعــــــني 
 



 

"  حالفتـ " ب: والمسجد  ، الحصیر الصغیر ..  الجیم  "  كسرـ " ب: لمكان السجود ، والمسجد  أسم  " الكسرـ " ب" :  المسجد" 
ولله يسجد من   ﴿قال تبارك وتعالي : ع الذي یسجد فیھ ،  " ھو الموض شرعاً : " والمسجد  ، ھة الرجل حیث یصیب السجود  جب
 . رسول الله .. صدق  " .  ومسجدا الأرض لي طهوراً  جعلت "  : وفي حدیثھ ،   ﴾..  في

 

 : ریمـــالك رآنــــفي الق
 

.. صــدق الله العظــیم .. ،  وقــال تبــارك  ﴾ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأدعوه مخلصين لـه الـدين ﴿قال تبارك وتعالي : 
،  .... صدق الله العظیم   ﴾ المسرفين خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب  يا بني آدم   ﴿وتعالي : 

صــدق الله العظــیم ،  ﴾ لـه فيهـا بالغـدو والأوصـال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه يسـبح ﴿:  وقال تبارك وتعالي 
الصلاة وءاتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى    وأقـامواليوم الآخر    من ءامن باللهإنما يعمر مساجد الله ﴿  أیضاً :وقال تبارك وتعالي 
لمسجد أسس على التقـوى    ﴿ محكم التنزیل :، وقال تبارك وتعالي في  صدق الله العظیم .. ﴾ المهتدين أولئك أن يكونوا من

.. صدق  ﴾  وأن المساجد لله فـلا تدعوا مع الله أحدا  ﴿  : وقال عز من قائل  .. .. صدق الله العظیم ﴾  فيه من أول يوم أحق أن تقوم
 الله العظیم .

 

 تھ صـلي الله علـیھ وسلم :سنفي  
 

ولـو مثـل مفحـص   مـن بنـى مسـجداً لله "  : روایة وفي .. "   بنى مسجداً لله ، بنى الله له في الجنة أوسـع منـه من " :  النبي  الق
الجنة   أبنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى لله بيتاً بنى الله له بيتاً في : "   قال " ، .. و  قطاه بنى الله له قصراً في الجنة 

 "  وما ریاض الجنة ؟" :  قیل " ؛ فـارتعوامررتم برياض الجنة   إذا : "  وقال  ، .. "  وإخراج القمامة منها مهور الحور العين  ،
 : وقال  ، .. " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " :    قال  ؛  "ما الرتع ؟"  :  قیل " ؛   المساجد  "  :   قال؛ 
 . " ..  المسجد بيت كل مؤمن "
  

 عمارة المســــــجد .. 
 .. بـــــــــدایة ھــــــادفة  : 

 

وجزء من سقفھ من سعف النخیــل ، ، اللبن  جدرانھ من ؛بسیطاً  عقب ھجرتھ إلي المدینة المنورة ..   مسجد النبيبني 
 :   اعةــــذكر ابن جموفي ذلك الشأن  . .النخیل  والآخر مكشوفاً ، أما عماده فكانت من جذوع

، وجعل طوله    وسقفه الجريد ،  خل  وسواريه جذوع الن  ،  بالحجارة   عضدتاه فبنى باللبن وجعلت  ..  ؛ أمر ببناء مسجد قباء     النبيأن   "
وجعـل الأسـاس قريبـا مـن ثلاثـة أذرع علـى  ،  فهـو مربـع؛ ، وفى الجــانبين الآخــرين مثــل ذلــك   ه مائة ذراعتالقبلة إلى مؤخر   يليمما  

بنــاه الرســول  وقــد  ..  " م  1971، طبعة  : "التراتیب الإداریة والولایات المدینة.. الكتاني "  .. ثم بنوه بـاللبن، الأرض بالحجارة  
 ، و  عــرض الحــائط  فــيوهــى لبنــة ونصــف  ، .. بالضــفرة  " : الثانيــة  " و، وهو لبنة أمــام لبنــة  .. ،   بالسميط" : الأولى  "  ..  ثلاث مرات   

 ". نتان تعرض عليهما لبنتانوهى لب؛ ..  بالأنى والنقر  " :  الثالثة  "
  

ولا صحن ولا   ،  ولا مئذنة، وليس لها محراب    ،  بصدرها منبر؛   ظلة مستطيلة منخفضة الارتفـاعك " في ذلك النبوي " المسجد   صیغ و
ب  لم تكن بالمسجد أبوا ولم تعمل لأبوابه معالجات خاصة ، كذلك  ، تؤدي مباشرة إلى داخله ،    ا عديدةأبواب  تضمن، و    مطهرة

السقف  ، و والأعمدة من جذوع النخل  ، من اللبن    هحيث بنيت حوائط؛  أما مواد الإنشاء المستخدمة فكانت من البيئة  ..  ،  بحائط القبلة
دون  ؛    مواد الإنشاءو   أسلوبالتعبير عن    في الصدق  ، و  المسقط  في واتسم بالبساطة  ، ولم يعمل لحوائط المسجد بياض ،    من السعف

، طبعة   التراتیب الإداریة والولایات المدینة  :" الكتاني  .    لم يكن به زخرف ولا مبالغة تشكيلية فـ؛    و الإسرافأ ميل للمغالاة    أي 
 . م " 1971

 

  مسجد عمرو بن العاصأیضا و ، ه17سنة  الكوفةمسجد و ه ،14سنة    البصرة  مسجدبني  ذلك النھج ..    وعلى غرار
، خالیة من المحاریب المجوفــة .. ،  كانت ھذه المساجد جمیعھا یغلب علیھا طابع البساطةو  ،ه    21في مدینة الفسطاط سنة  

والشــئون الدینیــة ،  فالمثــال والمرجــع .. " وزارة الأوقــا    الله    مســجد رســول  ، متخــذة مــن  المآذنكذا  و،  ومن المنابر  
 " .  www.maraoman.net/Mosques.asp?Pageالمساجد .. ، سلطنة عمان

http://www.maraoman.net/Mosques.asp?Page


 

 

 تغــــــــیر ولكــــــن ..  !! : 

" مســتھدفا تأكیــد رؤیــة الشــریعة لمحتــوي  المسجد النبــوي "  بیري لعمارة المسجد وكما أشیر مستمدا منالتناول التعاستمر
، وما ارتبط بھا من متغیــرات ، مســت كافــة منــاحي تتابع الأزمنة    صاحب  بتغیر  استتبعتأن    تما لبث؛  لفترة وجیزة    البناء

 ؛ فاستحدث علــي المســجد عناصــرالمساجد بالجانب الروحي  ةتأثرت عمار " تحدیــدا  "  الدولة الأمویةالحیاة .. ؛ وبمجيء 
، وتعددت صــیغ التعامــل مــع مفرداتــھ  اتساعا حجمھ ؛ فازداد الثقافي ، والاجتماعي ، وكذا الدیني  .. ارتبطت بالشأن    عدة

ذلــك اســتحدث  ..؛ واســھم فــي تاكیــد الفن الإسلاميب فما عرأبرز فروع شھدت تطورا ألـ بھا لتكون أحد والتشكیلیة ، بل  
، والقبــاب ، وكــذا ظھــور والمــآذن ، والمقصــورة ، كــالمحراب المجــوف " :  الأولعناصــر لــم تكــن موجــودة بالمســجد " 

. ، إلــي غیــر ذلــك مــن إضــافات ؛ .  تیجان الأعمــدة  یبذُھِّ ت  واسالیب  ،الرخام ..تكسیات  و،  وأعمال الفسیفساء    ،  الزخارف
 وأصبح یضم كل أو بعض الملحقات الآتیةثابتة لعمارة المسجد ومفرداتھا .. ،  أسھمت في تكریس نوع من الصیاغة شبھ ال

" زوایــا الاعتكــاف " ، وغرف التعبد  ،    ، والإیواناتوغرف التدریس  ،  المحاریب  .. ، و  الزوایا  ..  الرباطات  ..الأروقة    :
ـ اقرب الي التكــرار ..، قــل أن  عدة  شخصت تلك الصورة في الأذھان ، وانتھت إلي تقریر صیغ ـ مستنسخة  دوعبر عھو

 " لحضورھا واقع مسعاه تراجعھا !!. ووثق" ماضي بناھا ، "  عرفھایتخطاھا بنائھ التشكیلي !!.. صیغ " 
 

 :  مثالامســـــجد عمــــــرو .. 
 

"    عمارة المسجدیعد باعثا لاستقراء حیثیات التغیر في "      مسجد عمرو بن العاص لأوجھ التغیر المتتابعة    إن تتبع
الدولة    في  عمصر ، والراب  فيأول مسجد جامع أقیم    ، وكان مسجد عمرو     عن تلك التي وثق لھا في زمن النبي  

..  الإسلامیة    ،.. العتیق  بالجامع  یسمى  مركزاأنش  ،  لذا  "   ئ  عام  للدین  641ه/21للحكم  للدعوة  مدرسة  أول  وعد   ، م" 
الفسطاط  الإسلامي   لمدینة  ونواة  حولھ  التي،  "   ..  نمت  حالیاً  المسجد  مدینة   ویتكون  آثار  قرب  القدیمة  مصر  بمنطقة 

 ، یتوسط الصحن قبة مقامة على ثمانیة أعمدة رخامیة مستدیرة  تحیط بھ أربع ظلل ،  " من صحن واسع مكشوف    الفسطاط
.. 
 

 الأصــلي ھومســقط، .. ل یوأعمدتھ من جذوع النخ، ھ من اللبن نجدار، ذراعاً   30  ×  50  زمن بنائھ    ة المسجدكانت مساح
ومبانیــھ   .،.  العصــور الإســلامیةعبــر مختلــف  زیادات وإضــافات متعــددة  علیھ  ، حیث أجریت    الحاليلاعلاقة لھ بالمسقط  

الشــكل "  :بــأن  الھجــريالقرن الثامن  في"  ابن دقماق  "   ذكر. و، .الماضي  من القرن    الثانيخلال النصف  أقیمت  الحالیة  
 ، لھــا ســور ، متــراً  15×25 حــواليمســطحھ  ، ظلــة ذات مســقط مســتطیلعبارة عن : ان  العام للجامع عند أول إنشائھ ك

، ولــم یشــتمل مســقطھ علــى  كما لم یكن بھ محــراب أو مئذنــة،   ولم یكن لھ فناء،  ویحیط بھا الطریق من جھاتھا الأربع  
تكن بــھ معالجــة معماریــة خاصــة  ولم ،، كما كان بھ منبر حوائطھ عدا حائط القبلة  فيوكان بالمسجد ستة أبواب  ،    مطھرة
، وقــد أقیمــت الحــوائط الخارجیــة بــالطوب اللــبن .  ."    13أسس التخطیط والتصمیم ...." مرجع سابق ص    " .. "   للمداخل
علیھ لیاسة مــن  ، ، وكانت الظلة عبارة عن أعمدة من جذوع النخیل تحمل سقفاً من السعف  من الزخارف أو البیاضخالیة  
 . النبويالمسجد  ھ في ذلك مثلمثل؛ ثلاثة أمتار  ـ حواليعلى الأرجح ـ  الداخليتفاع ، وكان الار الطین

 

  الفكري   لالتناوأوجھ  خلافا في  عبر الأزمنة المختلفة توضح    عمرو    استحدثت على مسجد  التيومجموعة التغیرات  
،    الغلو والترف التشكیليوانتھاءا ب..  ،    التعبیرتوجیھ قیم    فية  یدائالعقالرؤیة  بدءا من البساطة وصفاء  ؛  التشكیلیة    ھلجوانب

العقائدال  وضعف البناء  في   يدور  التغیر  ، و.  .  توجیھ مفاھیم  أوجھ  المختلفة  الطرأت على    التيتتبع  مسجد عبر الأزمنة 
 :یليكما  ..ذلك  یؤكد

 

الولید بن  710ه/93عام "   في الملم" فى عصر  الجامع   الواليوعلى ید    ك عبد  وعملت بھ    ،  قرة بن شریك ھدم 
  فيوعملت مطھرة ،  أكبرھا ظلة القبلة، وكان یتسع لحوالى خمسة آلاف مصل ـیتوسطھا فناء كبیر ـ  أربع ظلات

"   فنائھ عام  بھ  عمل  كما  منبر    ،  م" محراب مجوف711ه/ 94،  بھ  ذھبت  و  ،  الأعمدة  وتوجت،  بيخشووضع 
تیجان  بمقصورة،    اھبعض  المحراب  أمام  الفراغ  بالجامع    ؛  كما حدد  لمقصورة معاویة  ،    بدمشق  الأمويتقلیداً 

 وبلغ عدد أبوابھ أحد عشر باباً.
 

وظائف    الدینيوأضیف إلى دوره    ،  ، وعمل لھ صحن   م" زید مسطح الجامع672ه/53"عام    الأمويالعصر    في
، وبنیت    ذلك الوقت  فيزخرفت أسقف الجامع  وقد    ..  ومكان للدرس  ،  حیث استغل كدار للقضاء،  ددة  مدنیة متع

  الروماني أركان المعبد    فيكانت    التيمشابھة للأبراج    -على ید مسلمة بن مخلد    -  أركانھ  فيلھ أربع صوامع  
 . ، وكان المؤذنون یصعدون إلیھا بدرج من خارج الجامع بدمشق

 

العصر   الجامع عدة مرات  عباسيالوفى  زیادة    ،  زید  "   عبد الله  الواليأكبرھا  حیث   ،  م" 827ه/212بن طاھر 
م أضاف الخلیفة الحاكم  1015ه/406عام "   الفاطميوفى العصر    ،..  م120م×112.20أصبح مربع الشكل تقریبا  



 

 ،   ھ وزخرفتھ وتأثیثھأجریت بھ بعد ذلك عن إصلاح  التي، ولم تخرج الأعمال    بأمر الله "رواقین بصحن الجامع
  الذي حیث لم یراع فیھا المسقط  ،  م"  1792ھـ/1212إلى أن تغیرت معالمھ تماماً عقب عمارة مراد بك لھ عام " 

العقود   كان علیھ الجامع القبلة تشتمل على ستة صفوف من  أبعاد الظلات والصحن، فأصبحت ظلة  ، وتغیرت 
یة على جدار القبلة بعد أن كانت موازیة لھا، مما أدى لسد ، وأصبحت عقود ھذه البائكات عمود  بدلاً من سبعة

 . 13منظمة العواصم الإسلامیة: "أسس التخطیط والتصمیم ..." ص  "  .. أرجل العقود لبعض الشبابیك
 

، فالھدف توفیر مسطح    التي وثق لھا مسجد النبيبالقیم  ـ  شكلاً ومضموناً  كان قد ارتبط ـ  ومسقط الجامع وقت إنشائھ  
الجویة  العوامل  من  المصلین  لحمایة  ومتعددة  ..  ،    مغطى  مفتوحة  المصلین  ؛  أبوابھ  المبنى  تستقطب  یشتمل  ولم    في ، 

  من الزخارف خالیة الجدران ،  .. ا صراحةمعبرة عنھ، ومواد الإنشاء مستمدة من البیئة ،   .إلا على منبر. الأصليمسقطھ 
المسجد  ؛   كانت صورة  العام    الذي الإطار    ھي  النبويحیث  والشكل  المسقط  نمط  فیھ    ، لمسجد  لحدد  تأثر   أي فلم یظھر 

، ورسومات،   ، ومذابح   من أبراج الحین ..    ذلك  فيكانت شائعة    التي المصریة أو المسیحیة الشرقیة  ـ الواقع ـ  بالعمارة  
عناصر لم تكن  بالجامع    تحدث ست" أالعثماني  ،  الفاطمي،  العباسي،  الأموي  تلت ذلك "   التيالعصور    في  بینما  ،..  وزخارف

وأعمال  ،  الزخارف كذا  و  ،   والمآذن  ،   والمقصورة،  كالمحراب المجوف  : "    النبويالمسجد  ، ولم یتضمنھا  من قبل  عرفت  
  في أقیمت بأركان المسجد    التيأن المآذن  وتؤكد المصادر التاریخیة  ،  "    تیجان الأعمدة، وتذھیب  ..    الفسیفساءو   ،  الرخام 

أسس التخطیط والتصمیم ..."   "   " ..  بدمشق  الرومانيالمعبد    فيكانت    التيصورة من الأبراج  "  كانت    الأمويالعصر  
 " .  15، 14ص 

 

 " :    " أكده قولھ    هدفـاتضمنتھ معظم المساجد التراثیة .. ، لقد بدأ المسجد "    وما تضمنھ مسجد عمر بن العاص  
. ؛ ھدفا ثقل مضمونھ قیاسا إلي معطي ظاھره ، بید انھ قد انتھي إلي بناء  .  .. صدق   "    ومسجدا   الأرض لي طهوراً  جعلت 

لقاء "   الدفع بكلیھما  التكرار والارتجال في  لھ " اجتھادات " ..، أمعن  " ،   الظاھرتراكمي ؛ جسدتھ " رؤى " وأفردت 
" !!. ولأجل ھذا بات الاستنساخ عرفا ، ألفھ العامة ، ووثق لسیرورتھ ذوي الاختصاص    المضمونفھ "  خلافا لما یستھد

 دعنا نري كیف كانت بدایة كل من : !!.. 
 كــــثير ...  ..  وغـــــــيرها.. " ة  بـــــــــالق  المحـــــراب .. المنـــــــبر .. المــــــــــئذنة .."  

 

  :المحـــــــــــراب 
 

"     المحراب المحیط  ،"    الأسد مأوى:  القاموس  "  المحراب  ..    وفي  "  ،  "    الغرفة:   : أیضا  كرم  أالبیت و صدروھو 
،  .  .  ..  "    عن الناس  بھ الموضع الذي ینفرد بھ الملك فیتباعدھو "  ، و"    مقام الإمام في المسجدوكذا : "  ،  "    مواضعھ

 " . المسلم بربھ فیھ  صلالمحل الذي یت" و،  "  القبلة"  أیضا : ھوو
 
اللم  و النبي    سواء محراب  یظھر  الخلفاء  في  أو  في زمن  كان    الراشدین عھد  ، وأول ظھوره   .. بعده  توسعة  من  في 

، وفي عمارة الولید للمسجد    المخصصة لھمنطقة  الأقیمت مقصورة من الطوب حول    للمسجد النبوي ؛ حیث  عثمان  
وجعل على یمین  ،  بعضھا مذھب وبعضھا أسود  ؛  د عمل لھ جنبات  وق   ،  وضع محراباً مجوفاً في مصلى عثمان  

عند عمارتھ للمسجد عام    ف قایتباي محراباً في مصلى النبي الأشرثم وضع  ،  یدخل منھ الإمام ویخرج   ب ،المحراب با
   .غرب التجویف قلیلاً   ن مصلى النبيذكر أ وقد ،  لآنلھو الموجود و .. ه)888(
 

وقد  ،  لفراغ الصلاة     ةفیما بعد وعبر تطور عمارة المسجد ضمن ابرز العناصر الممیز  بشكلھ المجوف"    المحرابوغدا "  
جدار   بارتفاع  في اغلبھایرتفع  " تقلیدیة معتادة ـ مع استقلالیة وتمیز في طبیعة التناول التشكیلي والزخرفي ـ    صیغاخذ "  ات

عناصر   كافةترتفع عن مستوى  غالبا  ، و غھتعلو فراقد  تناسب مع ارتفاعھ القبة التي  تو،  تعبیراً عن السموـ  داخلیاً  ـ  القبلة  
 ھ .باستثناء مئذنت المسجد

 

 المنـــــــــــــبر : 
 

الخشب توسعتھ جعل منبراً من   وبعد  ه 9  ـ  8عام    في، و  یخطب على جذع نخلة عند بناء المسجد أول مرة  كان النبي  
عفان    حیث كساه عثمان بن   ،   ه  29إلى عام  ھذا  قى على حالتھ  وب،  متر    ، وارتفاعھ ومقعد عرضھ متر  ،  من درجتین  

 ،  فأصبح تسع درجات؛ أخري  رفع ست درجات    ، وفي عھد معاویة بن أبي سفیان    مصریة  ثیاب رقاق     
الحریق الأول بالمسجد النبوي  ولما شب،  ه  593وبقي على حالتھ إلى أن جدد في خلافة الناصر لدین الله عام  ،  وكسي  

،    وظل عشر سنوات  فنصب في موضع منبر  ،  من الصندل   ه أرسل المظفر صاحب الیمن منبراً لھ رمانتان654عام  
عام  درجات664 وفي  سبع  درجاتھ  عدد  الخشب  من  منبراً  مصر  سلطان  بیبرس  الظاھر  أرسل  باب  ،   ه  لھ  وجعل 

وقد احترق مع ،  ه  822اً عام  أرسل منبرفالمؤید   الملك، وتلاه  ه  797ثم أرسل الظاھر برقوق منبراً عام  ،  بمصراعین  
 .  ه886المسجد عام  

 



 

،    ه888ف قایتباي عام  الأشراأرسلھ   ؛  بمنبر من الرخام فیما بعد  بدل    ،ثم أقام أھل المدینة منبراً من الآجر مطلي بالنورة  
ولا ـ    وضع مكانھ،  العثماني مراد منبراً من الرخام والمرمر   حین أرسل السلطان؛  ه  999وظل في موضعھ حتى عام  

عبد  وقد رمم في عمارة السلطان  ..،    وتسع داخلھ،  ثلاث درجات خارج الباب  ؛    ..  عشرة درجة  اثنتا لھـ  یزال إلى الآن  
فھد بن   ه في1405، وكذلك عام    ه1277  ـ  ه1265د  المجی الملك  الشریفین  الحرمین  العزیعھد خادم  آل سعود  عبد  ز 
 تبارك وتعالي . الله رحمھ

 

 :  ئذنةــــــــــالمــ
 

" ، و    128" .. " عفیف بھنسي ، المدلولات الروحیة في عمارة المسجد ص  الصومعة  بدات في صورة مكعب اطلق علیھ
، ولم تكن قد عرفت   تطوره المتتابعة  لعبر مراحأحد أھم عناصر عمارة المسجد    "  ومثلت  المنارةسمیت فیما بعد : "  

 وكان بلال  آنذاك ،  المسجد النبوي الشریف مآذن   ، حیث لم یتضمنولا عھد الخلفاء الراشدین    في عھد النبي  
یصعد على سطح منزل  كان  یرفع الأذان من فوقھا، وقیل أنھ    عمر   بن  عبد اللهبدار    مربعةعنھ یصعد على دعامة  

 .  النجار لكونھ أعلى منزل حول المسجد أسرة من بنى
 

بتوسعة وبناء المسجد النبوي   كعبد الملالولید بن    ندما أمرع؛  ز رحمھ الله  عبد العزیوأول من استحدث المآذن عمر بن  
ف قایتباي عام  الأشرا ، وقد زاد    م 30وارتفاعھا  ،  م  4×4قاعدتھا  ،    ، في كل ركن مئذنة  فجعل لھ أربع مآذن ؛  ه  91  ـ  88

 .  الجھة الغربیة عند باب الرحمة ه منارة خامسة في888
 

في كنھ تناغم    مع وجود؛  لمسجد  لمبني االتشكیل الخارجي    بخصائصالمئذنة    ارتفاع  طوعبر تتابع العھود الإسلامیة ارتب
القبةالعلاقات   المسجدمن جانب ،   بینھا وبین  أبعاد وواجھات  للناظر  ب  علي تتابعھا من أخر ..  وبین  بنوع من ما یوحي 
  15،  14یط والتصمیم ..." ص  أسس التخط  "   بینھما ، وما یترتب علیھ من تنوع تشكیلي ..  نسب التفاوت؛ إزاء    التجانس

 . " 
 

  :ة بــــــــــــــالق
 

وفي  ، أ  في عھد الرسول   قد عرفتكن  ت، إذ لم    في عھد الدولة الأمویةـ  تحدیداً  ـ  في عمارة المسجد    "   القبة"  عرفت  
  شكلت وعادة ما    رمزاً وعنصراً أساسیاً في عمارة المسجد ،قد غدت عقب ظھورھا  ، وفاء الراشدین من بعده  عھود الخل
تحویرھا وتجسیدھا   وبإعادة  ..،   العام  ھلشكل  مثالیةصیاغة    تقریرفي    ، أسھمتالمئذنة منظومة ھندسیة متوازنة  إلي جانب  

 ي شتي العمائر الإسلامیة .توظیفھا ، والاستفادة منھا فالمعماري المسلم  استطاع
 

" .. وان غدت ابرز البني التشكیلیة الممیــزة لعمــارة المســجد  ..  ةالقب ــالمحراب .. والمنبر .. والمئذنة .. و والعناصرالسابقة "  
یعا ـ ) إلا أن الإقرار بثبوتھا ضمن بناه التشكیلیة یعد من الامور التي قد داخلھا الجدل ؛ .. باعتبار ان ظھورھا جم4شكل (

 .وعھد الخلفاء الراشدین من بعده   فیما عدا المنبر ـ  كان بعد عھد النبي 
 

الــداخلي ..؛ الامــر " سنده الاقرار باھمیة تــوافر الھــدوء والســكینة لفــراغ المســجد  المنبر" و"    المحرابفما اثیر حول : "  
" فقــد ارتبطتــا  القبــة" و"  المئذنــةالذي یحول دون المغالاة في كنھ الصیاغة وطبیعة التناول الزخرفي لكلیھمــا .. ، أمــا " 

؛ رؤیــة نابعــة مــن قــیم إســلامیة بــالامر الملــزم ، بــل ولاتســتند للیســت "  ةذن ــئالم" إقامة  أنالبعض یرى  بطرح اخر .. ؛ ف
؛ باعتبــار ان بــدایاتھا كانــت غیر مخالف لتعالیم الشرع    تھابینما یرى آخرون أن إقام  ..  ،یكن یتضمنھا  فالمسجد النبوي لم  

 ، ..  استیفاء ذلك الغرضوسائل التقنیة المعاصرة لل  وإن كان.. ،  إیصال صوت المؤذن إلى أكبر مسافة ممكنة    تستھدفا  قد
 القبــةتھ بالمحیط ، وتقر للقیم الرمزیة التي تملیھا عمارتھ.. اما " ؛ تؤكد علي كنھ علاق كعلامة ممیزة للمسجد  فیبقي دورھا

" فقد ارتبطت الرؤي حولھا بما ھو اكثر تعقیدا ؛ .. ذلك ان حضورھا في بني المــوروث ـ ومــن ثــم فــي ذاكــرة العمــران ـ 
ع رؤي التشــریع التــي نھــي فیھــا غالبا ماأرتبط بالقبور ، الامر الذي دفع بالبعض الي تحییدھا استنادا الي ذلك ؛ وتجاوبا م

 عن تشیید القبور .
 

تجاوز تلك العناصر حال التناول التعبیري لعمارة المسجد ؛ .. بل والحیلولة  وبالرغم من ان ذلك الجدل یعد مدعاه لامكانیة
المعتــادة للمســجد  دون ادراجھا ضمن ثوابت الصیاغة التشكیلیة لمفرداتھ ؛ الا ان مثولھا الدائم ـ والمتكرر ـ ضمن الصورة

 " علي سبل التجدید المتاحة لتلك الصیاغة !!. القیدقد جسد مایشبھ " 
 

 
 



 

ظلت ھي المرجع    ة .. وغیرھا "عناصر معماریة استحدثت فیما بعد عھد النبي  القب  ) " المحراب .. المنبر .. المئذنة .. 4شكل (
 والاداه لصناعة المسجد عبر عھود شھدت لعدید من العمائر بتغیرات غیر مسبوقة . 

 "   14ـ القرن:1324" جامع و مدرسة البطرسى " طرابلس "  لبنان ـ التاریخ: 
 
 .. ار ـــــــیود الاطــــق

 : ید ــــــــــــــالق .. 
  

" ودورھا "    الرمزيالمسجد لایتوقف علي نمط البناء فحسب .. حیث یتخطى تأثیرھا "    ان إدراك البني الشكلیة لعمارة
لدوافع    الوظیفي الباعث  انذاك  لیعد  المشاعر،  الرؤي ، وتتوحد ازائھ  إلي نطاق أوسع ؛ .. تلتقي فیھ  الجغرافیة  " حدوده 

" في منظومة الواقع ـ    الضمنيوتاثیره "    " ،  الشكليالعطاء ، والموجھ لبني السلوك ؛ وھو وما یوثق لآھمیة حضوره "  
" عن البیئة والثقافة الخاصة    تعبیرهالغیر مسبوق ـ بكافة تجلیاتھا ؛ .. وحال ذلك یستطیع تجاوز أطره الإقلیمیة بقوة "  

. العمراني   " ,pp, An Overview of Contemporary MosquesKhan, Hasan Uddin ,1994 ,"بمحیطھ 
267.-247 

 

"   مردوده " ذلك التعبیر ، وكذا "  بكنھ" اخر ذو اتصال مباشر"   معیارواقع المسجد وماضیھ القریب ینبئ عن "  واستقراء
؛ .. جسده مثول المسجد في ذاكرة المجتمع ـ وكما سبق الاشارة ـ ولاسباب عدة متخذا اطرا تشكیلیة اقرب الي التوحد ،  

ج اوحد لم یابھ بمتغیرات الامكنة وطروحات الازمنة .. الأمر الذي دفع اختزلت ازائھا بواعث التغییر .. كرس فیھا لنموذ
ـ وكمثال ـ  اثره  الذي ظھر في  الحد  الي  التنمیط ، والتكرار ، .. واحیانا الاستنساخ ؛ ..  لقاء نوع من  التعبیریة  بصیغھ 

مستقاه من مساجد القاھرة " في مصر..؛ جسدت صورتھ مفردات وعناصر معماریة    للدولةالرسمي    مایسمي بـ " المسجد
التاریخیة ؛ خاصة تلك ذات الطرز المملوكیة ، تلك التي عدت اكثر الطرز التاریخیة تاثیرا في انماط المباني الاسلامیة في 

 " ,pp. 124 Mosque of the Grand National AssemblyDavidson, Cynthia ,1995 ,"-مصر عموما ..
 " !!.  القــــید.. من ھنا جاء " .131

 
، احتملت الاجتھاد   متتابعة  بالإطار الجامد الذي اتخذتھ صورة المسجد عبر حق" ارتباط الإدراك بذلك    القیدفالمعني بـ "  

"    بالإضافة"   إلى  وارتكنت   ..  ، البدایة  في  "    الاستنساخ"  إلي  وآلت  نمطي  كتكرار  بدات  ؛  تشكیلیة  لقیم  المطلق   "
  البعید " منھ ، و "    القریبقد بدا مسجدنا المعاصر احد الصور المدبلجة لمسجد الماضي "  " مع نھایة الأمر .. ل  الاستھلاك

 .!!.. " 
 

ومفرداتھ التعبیریة كانت قد ارتبطت ـ وعبر عھود متتالیة ـ بأطر ثابتة لا   دذلك أن ملامح الإرث التشكیلي لعمارة المسج
الحد الذي حدا بھیئة الأوقاف المصریة ـ ومنذ زمن بعید ـ إلي  إلي  ، .. جسدت المورد والباعث لنشأة أي مسجد ،    اتتخطاھ

" ، یكاد یخلص    الاستنساخوضع مجموعة بدائل معماریة ، كرست من خلالھا لنموذج تشكیلي أوحد ، ھو أقرب إلي "  
اغبین  إلي تصور تشكیلي واحد لصورة المسجد ـ أي مسجد ـ علي اختلاف موضعھ وزمانھ .. توزع تلك البدائل علي الر

.. ؛ الأمر الذي دفع بالنتاج التراكمي لعمارة المسجد " مجملة " لقاء    في بنائھا ، للمفاضلة فیما بینھا والالتزام الكامل بھا
التأویل أو    لصیاغة  تعبیریة محددة سلفا ، ترتبط في أذھان المصمم والمستخدم ـ علي حد سواء ـ بروي جامدة لا تحتم

" ؛ .. أشتمل علي    قیدبواعث الثبات التي وثق لھا زمن الغرس ..؛ إزاء تقوقعھا داخل "    يستدعالتغییر .. بل لعلھا لا ت
 " !!..  بالقل" .. لا "  العقل" ، وادعي إلي استكانة "  القالبصورة ، اقرب إلي  توحد " 

 

لا وھو الباعث والملاز ..   " !! ولما  المسجدلدي أي مسلم .. بـكنھ عمارة  "    العطاءدوافع  حال ربط    الإشكالیةوتتبدي  
" ، قرب ازائھ من السبات !! ،    تنمیط" .. قد آلـ .. إلي "    المحتوي" ، .. بل و "   الرمز" ، و "   الصورةفان كان المسجد "  

 .    ؟!! .. بل وحیثیات الدافع ؟!!. فمن أین تأتي قوة الدفع.. 
 

 سبیل القــــــید ..
 عمارة المسجد المعاصر :

 

 المسجد المعاصر ـ في ارتباطھا بمعطیات الموروث ومتغیرات الواقع المعاصر ـ بین مجموعة اتجاھات :  ترددت صیاغة
 " اتجاه تقـليدي محلي .. اتجاه محافظ .. اتجاه إسلامي محدث .. اتجــاه تلقيطــي .. اتجــاه العمــارة الشــعبية والاتجــاه المعاصــر " ..

63." -.53", 1985, pp The Mosque TodayIhsan, Fethi, ". " 
 

" كان قد استوحي شكلھ الخارجي دائما مــن طــراز واحــد   " الاربع الاول  الاتجاھاتوعلي الرغم من ان المسجد في سیاق  
یتم مفاضلتھ وانتخابھ ـ من قبل الجھة الممولة او تلك القائمة بعملیة التصمیم وادارة المشروع ـ استنادا الي موروث وثقافــة 

.. فالتصــمیم غالبــا مــایعكس الھویــة الذاتیــة وطموحــات المجتمــع متخــذ المبــادرة بانشــاء المســجد.  الدولــة التــي یقــام فیھــا



 

", 1994, p, 268. The Metamorphosis of the SacredArkoun, Mohammed, "   الا أن اقتــران مجمــل ..
اذھان العامــة وذوي الاختصــاص ـ   التصنیف باشكالیة التجدید في عمارة المسجد .. استنادا الي ثقل الموروث ـ ومثولھ في

من جانب والطروحات الغیر مسبوقة لمعطیات الواقع المعاصر من جانب اخر یدفع بنــا لقــاء تصــنیف أخــر ؛ یمیــز بــین : 
 " في التعبیر .. علي نحو مایلي :  المعاصرة" ، وتلك التي تستھدف "  التشكیلیة" ، والروئ "   التقلیديالتناول " 

 

ــي ، أو "  تقلیدیــة" .. تــرددت مــابین " يديــة  تقـل: رؤي "  أولا ــات الواقــع البیئــي المحل ــاول معطی ــي بنــي  الحفــاظ" تن " عل
 " المحدود .. وجمعت بین اتجاھات ثلاث :التطور ومفردات الموروث التراثي لعمارة المسجد ، أو " 

 

 .اتجاه تقلــیدي محلي 
 .اتجاه محافــــظ 
 .اتجاه إسلامي محدث 

فیتضمن تناولا تقلیدیا لمفردات وعناصر المسجد استنادا الي دلائل رمزیة محلیة خاصــة  ليدي المحلـي ..اما الاتجاه التقـ
بمنطقة محددة داخل اقلیم ما، مثل مساجد منطقة النوبة بصعید مصــر .. والتــي تعــد امتــدادا لثقافــة المجتمــع النــوبي ، 

یة المســتخدمة مثــل الحجــر والطــوب اللــبن والخشــب وزعــف ویتاكد ذلك في اسالیب البناء التقلیدیة ومواد البناء المحل
 النخیل .

 

 
 

جامع   م) ، و 1992مسجد كورنیش جدة " السعودیة " عبد الواحد الوكیل ومسجد جزیرة جدة " البحرین " المصمم / یوسف داود السابغ ( 
 1979  ، محمد صالح مكیة   "   الكویت "   الدولة

 
 

د علي استنباط اشكال مالوفة وبني تشكیلیة بعینھا من نماذج تاریخیة سابقة .. مــع امكانیــة .. فیعتموأما الاتجـاه المحافــــظ  
استخدام سبل تقنیة مستحدثة في بنائھــا " عكــس الاتجــاه التقلیــدي " .. بمعنــي ان التحــدیث یــرتبط بالســلوك الانشــائي 

 والحفاظ یستھدف الصیاغة المعماریة .
 

بط باستخدام مفردات العمارة الاسلامیة فــي ھــذا الاتجــاه فــي ســیاق متطــور وبتقنیــات یرتلامي المحـدث ..  ـوالاتجاه الاس
حدیثة .. بمعني تطویر بعض من المفردات التاریخیة لانتاج اشكال غیــر تقلیدیــة .. امــا الارتبــاط بالنطــاق الجغرافــي 

 المحلي فیعتمد علي استخدام عناصر رمزیة تقلیدیة .
 

 
 ۹۷۳۱عام : ، ومسجد: عائشة بكار للمعماري " جعفر طوقان "  م1979راسم بدران   بعمان  جامع الملك عبد الله

 

" ، أو الاجتھــاد  التلقــیط" .. ترددت مابین الجمع والمؤائمة بین مفردات الموروث ، فیما عرف بـ "  تشـكيلية " : رؤي  ثانيـا
دات التشكیل بقــدر ماتتخــذھا ســبیلا للتعبیــر في تطبیع تلك القیم وتوظیفھا لقاء رؤي شعبیة ؛ لاتمعن في كنھ ومضمون مفر

 " ؛ وتتضمن : النتاج الشعبيعن الذات ، فیما أطلق علیھ " 
 

 . اتجاه تلقــــیطي 
 . اتجاه العمارة الشعبیة 
.. یعتمد علي الجمع بین المفردات والاشكال والرموز الممیزة لطرز اسلامیة موروثھ .. وتوظیفھا ؛ التلقــــيطي    الاتجاه
راعاه لجذورھا التاریخیة .. او لمدي توافقھا بصریا ورمزیــا مــع طروحــات الواقــع الثقــافي والبیئــي العمرانــي دون م

 لحیز العمل المعماري .
 



 

ھو نتاج لثقافة العامة .. یفتقر الي المرجعیة ، ویركن الي تناول سطحي لمفــردات التشــكیل ، العمـارة الشـعبية ..  واتجاه  
مین لبعض الصور في مجال بیئتھم الشعبیة ، وتحویلھم ایاھــا الــي عمــل معمــاري ، دون ویعتمد علي ادراك المستخد

مراعاه لمرجعیة تراثیــة أو لقــیم ثقافیــة او بصــریة .. فــالتعبیر مباشــر یــرتبط بالكلفــة الاقتصــادیة والامكانیــات الفنیــة 
 المتاحة .
 

تقریر حضور المسجد ضمن بني المدینــة المعاصــرة ؛ بمــا " .. ارتبطت بأفكار مستحدثة ؛ استھدفت  معاصـــرة"  : رؤي  ثالثا
قد تنتھي الــي  یملیھ ذلك من توظیف واحتواء لمعطیات الواقع التقني وماتضمنھ من متغیرات فكریة وثقافیة غیر مسبوقة ..

، واعتمادھــا صیغ تعبیریة متطورة ، تلتقي وطروحات العمارة العالمیة المعاصرة .. ازاء اســتنادھا لبنــي تشــكیلیة مجــردة 
 علي وسائل انشائیة حدیثة .. ویھدف المعماري أنذاك لاحداث تغییر في الصورة الدارجة والمالوفة لعمارة المسجد .

 

 
 معاصرة للمسجد للمعماریة زھا حدید   ة" ، ورؤیة تصمیمی  1976 "  القادیرجمار الدولة عبد المعماري   النیلین مسجد

 

 مبعـــــث التجــــــدید .. 
 ــالباعــودة إلي  عــ  ث : ــــ

 

"  ،.. لأجل طرح تشكیلي یفي    التشریع" فیجسده ذلك النطاق المرن الذي أقرتھ العقیدة فیما بعد ثوابت "    الباعثأما  "  
المكانیة والثقافیة .. والسند في ذلك ما   المكان وتتابع الأزمنة .. ومایستتبعھ من تقریر بني الخصوصیة  بمقتضیات تغیر 

عث لابد من بالمدینة المنورة .. ولأجل إدراك حدود ذلك البا  بالقول او بالفعل ، وجسد ذلك مسجده    ل الله  اقره رسو
  " نطاق  یمكن   الثوابتتقریر  التي  الثوابت  تلك   .. الطرح  لمرونة  البدایة  تشكل  أنھا  باعتبار   .. ؛  المسجد  في صیاغة   "

.. وتتحرك في سیاق التلاقي المتوازن لإطارات    "   لمسجدلعمارة االصیاغة التشكیلیة    لكنھالعقیدة    "  استقرائھا في رؤي
 :   ثلاث
o التعبيرية لعمارة المسجد .  ةلي جوانب الأمر والنهي في توجيهات الشرع لقـاء الصياغ.. ينسحب ع عقـائدياطار 

o   ينسحب علي المستهدفـات الوظيفية لمجمل عناصره ؛ بما يتفق ورؤي التشريع .  وظيفيإطار .. 
o   شرع ... وينسحب علي كنه الصياغة التعبيرية لمفرداته استنادا الي المضمون القيميي لتوجيهات ال قيـمي إطار 
 

لقاء  النھيو  الأمر وینسحب علي جوانب  ..  الاطار العقـائدي   ..    المسجد   لعمارةالتعبیریة    ة الصیاغ  في توجیھات الشرع 
...   أحدث في  من  "   فـال    وترمي إلیھ ثبات الرؤیة العقائدیة والحیلولة دون أي استحداث أو ابتداع ..  ھوابرز ما تتضمن

 تتضــــمن مايـــلي : ، و " صدق  
لتتبعن سنن من كان    الله عنھ: "   رضيحدیث أبى سعید الخدرى    في  تجنب بناء المساجد على القبور، لقولھ   –

" ..  ؟    الیھود والنصارى یا رسول الله: "  قالوا  ،  "  قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه
الله عنھا: "أن أم    رضي ، وفى تلاقى ھذا الحدیث مع حدیث السیدة عائشة    " صدق    ..  ؟!!فمن الناس  قال " 

صلى الله علیھ وسلم كنیسة رأتاھا بالحبشة یقال لھا ماریة وذكرتا ما فیھا من حسن    للنبيسلمة وأم حبیبة وصفتا  
لم: "أولئك كانوا إذا مات منھم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا  التصاویر، فقال صلى الله علیھ وس

الحدیث مع سابقھ تأكید  القیامة" .. نقول أن تلاقى ھذا  الخلق عند الله تعالى یوم  فیھ تلك الصور، أولئك شرار 
 للمعنى المستھدف.

منبر من درجات ، واستتبعھ  ع نخلة  اتخذه الرسول علیھ الصلاة والسلام كان جزءاً من جذبالمسجد    أول منبر –
غیر ان اھمیة رویة    ،  خلو من أیة زخارف أو تفاصیلت  ةبسیط  صیاغة  فيیعلوھا مجلس للخطیب    ،ثلاث فقط  

 . المصلین للدعاه اعلي المنبر یمكن ان تؤثر علي ارتفاعھ وفقا لنطاق اتساع فراغ الصلاة   
  لاةالصفراغ  اتجاه تردد كلیھماعلى    فيرجال وحركة النساء  بین حركة ال   " استقلالیة المداخل "    الفصل الكامل  –

 المخصص لھ. 



 

،   صیاغة الرسول علیھ الصلاة والسلام لأول مسجد وجد بالإسلام  في  ـ  ولم یكن لھا وجودـ  حنیة القبلة لم ترد   –
، أو  لیة  او مغالاه تشكی  شغل المصلین بزینة مفرطةبصورة تتسبب في  لا یتأتى  ینبغي أن  صیاغة حائط القبلة  و

 . بائھممستوى النظر تحول دون تركیز نظر المصلین مع خط فيبوجود نوافذ 
 

.. بمعطیات   الآطار الوظـــــيفي  بعلاقاتھ  بدءا   .. المعماریة  عناصره  ولمجمل  للمسجد  الوظیفیة  المستھدفات  علي  ینسحب 
 ت : الي غیر ذلك من اشتراطا المحیط الحضري ومرورا بسعتھ واستقلالیة مداخلھ ..

 

ان   – على  ینبغي  المساجد  الحضریةتوزع  المناطق  وتحدیدا    مختلف  علیھا  المترددین  واحتیاجات  یتفق  بما 
  ؛   م كحد أقصى400  الدراسات المسافة بین المسجد وموقع السكني بـوقدرت  ،    صغاروكبار السن وذوي الاعاقة 

ومركز   من جانب  المجاوراتومراكز    ،تھ بأجزاء التجمع  اوعلاق،  مسجد وفقا لموقعھ  الأن یتحدد حجم    وطبعي
 التجمع ككل من جانب آخر.

:   ، قال الرسول   المصلین یديیراعى أن تكون مداخل المسجد من الخلف حتى لا یقطع الداخلون طریقھم بین  –
 . صدق رسول الله  "  المصلين ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه  يديلو يعلم المار بين   " 

بالقدر   – بمنحدرات  المسجد  مداخل  تزوید  ضرورة  للمسجد    الذي یراعى  المعاقین  دخول  لأداء    فيیكفل  یسر 
 الصلوات المختلفة. 

باعتبار العرض  -الصف الواحد    فيمصلین استناداً إلى استحباب عدم ترك فراغات بین ال  -تحسب سعة المسجد   –
 م ، وھو ما یعنى أن1.20م، والمسافة المتاحة لسجوده بحوالى  0.50  حوالي  -حال وقوفھ    -المخصص للمصلى  

 تصمیم العمارة  في   الإسلاميحمزة كوشك "المنھج    ر عبد القاد  "   .2م1.6الشخص یحتاج لمساحة إجمالیة قدرھا  
 .م1991" ، 

 ،. صدق رسول الله  ".و..  ، وخیر صفوف النساء آخرھا  و..  خير صفوف الرجال أولها: "   قال رسول الله   –
اتخاذ  أن  القبلة    الأفقيالمسقط    على  اتجاه  على  عمودیا  اتجاھا  الأطول  البعد  یأخذ  أن  أفضلیة  تحتم  مستطیلاً 

:   قال  لإعطاء فرصة أكبر للصفوف الأولى ، وقد ورد فى الصحاح عن أبى ھریرة رضى الله عنھ أن رسول 
رواه  ؛    . صدق رسول الله " .  لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا   " 

. صدق رسول الله  .  "   لو تعلمون ما فى الصف المتقدم لكانت قرعة  " :    قال  البخارى ومسلم، وفى روایة لمسلم  
 . 

، وكذلك عدم قطع الأعمدة لصفوف المصلین، وھو    حبة شرعاً رؤیة المصلین لخطیب الجمعة من الأمور المست –
التشكیلیة   المرونة  من  نوعاً  للمسجد  یكفل  استیفاءما  الإنشاء   حال  أوجھ  استثمار  خلال  من  المتطلبات  تلك 

. صدق  ."  ابنوه عريشا كعريش ..  : "    . والتقاء ذلك الأمر وحدیث ابن أبي الدنیا في قولھ  بتطوراتھا المتاحة.
فق وتلك  زیادة سعة المسجد من روي تشكیلیة تت  ھیكفل نوع من المرونة التشكیلیة إزاء ما تتطلب؛    رسول الله  

 الزیادة . 
   ـالحمامات    مستخدمينب من خلالھ استقبال  تجی   الذيیتعین أن تكون الصیاغة التشكیلیة لمنطقة المیضاء بالقدر   –

إذا جلس أحدكم لحاجته فـلا    : "   أو استدبارھم لقبلة المسلمین "الكعبة المشرفة"، لقولھ    ـحال استعمال مرافقھا  
 رواه أحمد ومسلم.،  صدق رسول الله "  ايستدبر ه يستقبل القبلة ولا  

 

التش..    الاطار القيمــــيي  المفردات  كنھ صیاغة  علي  الثقلوینسحب  وكذا   ،  " داخلیا   " المسجد  لفراغات  التعبیري   كیلیة 
القیمیي   للمضمون  تقریرا   ..   ، المحیط  الموقع  خصائص  ماتملیھ  مع  توافقھا  ومدي   ،  " خارجیا   " عناصره  لعلاقات 

الرمزي   لثقلھ  تقریر  ؛  وما یستتبعھ من  الشرع  فراغتھیكأحب البقـاع إلي الله تبارك وتعالي ، اضافة الي  لتوجیھات  اتھ  ئة 
،  فیما رواه أبو داود وغیره ؛  ،.. قال رسول الله   لا الانبھار والانشغال عن ذكر الله عزوجل، الخشوع والرھبة معاني ل

، كذلك فقد    صدق رسول الله  "  ..  ت بتشييد المساجد لزخرفتها  ما أمر   ":    الله عنھما  رضيعن ابن عباس  ،  لسند صحیح  
المسجد   للبناء  النبويورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنھ لما وسع  أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا    : "   قولھ 

المصلین  . ".تصفر الحر والبرد عن  البناء فى مساجد الله عز وجل ھى درء  أن غایة  ینبغي .  وھو ما یؤكد  فانھ  . وعلیھ 
 الالتفات الي اھمیة : 

حال بناء المساجد وضرورة تجنب الزخارف، ویؤكد ھذا المعنى قول الرسول    التشكیليأھمیة التبسط فى التعبیر   –
   " وطهوراً :  مسجداً  لى الأرض  والسلام  ..    صدق  "    جعلت  الصلاة  علیھ  للرسول  الأرض  جعل  أن  ذلك 

بل ھى فى المقام   ؛  الصلاة لیست بشكل وطبیعة المكان التى تؤدى بھ  وللمسلمین من بعده بمثابة مسجد یعنى أن
یتلاشى خلالھما   المقام   أيالأول صلة وتركیز  ذلك  ما حولھ دون صلاتھ، وفى  للمصلى مع  تعایش  أو  تركیز 



 

الزخارف مع عدمھا بل إن عدم وجودھا أدعى للمساعدة على تركیز المصلى وتدبره فى أركان الصلاة    تستوي
أداءھا.  الذير  بالقد ومقتضى  أشكالھا    ازائھیتعین    الذيالأمر    .یتفق  بكل  الزخارف  فراغ وتحدیدا  تجنب  فى 

 .  الصلاة
لمصلین وبما یتفق ومتطلبات التھویة لحجم الفراغ ككل مع تجنب  ل  استیعابھتفق وطاقة  یأن    ینبغيارتفاع المسجد   –

: "إذا بنیتم فیھ    وقال ؛  فع ارتفاعھ عن سبعة أذرع  الله عنھ أن یر  رضي ، حیث نھى عمر    المغالاة فى الارتفاع
الله عنھ    رضيعن إسماعیل بن مسلم عن الحسن    بإسنادهوروى عن ابن أبى الدنیا    ..  بیوتكم فابنوا منھ المسجد" 

: "وما   قیل للحسن،      صدق   "   ابنوه عريشاً كعريش موسى عليه السلام: مسجده قال    : لما بنى رسول الله   قال
 ..  یعنى السقف" ؛  إذا رفع يده بلغ العريش : "  " قال عریش موسى؟

 

 نتــــائج الورقة البحــثیة : 
؛ ذلك  وذلك المكاني  ،  ات المحيط الزمني  ثدحتفـاعل مع مستال تحول دون  ؛  أطرا جامدة    ن تضمتعمارة المسجد لا  لقـاء    التشريع  رؤى

استيعاب متغيرات الزمان وطروحات المكان .. من بعث    نأن الإنسان هو صنعة الله تبارك وتعالي ، كفـل له من التشريع ما يضم
  الأرض ومن عليها  .  ادم عليه السلام إلي أن يرث الله

 

تجسدت في سياقها ملامح  ؛  اقرب إلى الاستنساخ    السياق التشكيلي لعمارة المسجد عبر عهود ماضية درج على اتخاذ صيغ تكرارية
متعارف عليها .. بعضها يركن الى موروثات نمطية ترتبط بالشكل دون المضمون ..  استدرك المسجد " كبناء عقـائدي" ازائها إلى  

 سمت  تشريعي هو منها براء .      غيبة التجديد  عدتات جدلية  طروح
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